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الصدمات النفسية التي تعرض لها الاطفال خلال الحرب وماأعقبها من 

 .عمليات ارهابية 
وقام فريق من الخبراء الكنديين في مجال الصحة والغذاء وعلم 
النفس بزيارة لمعاينة اطفال العراق وخرجوا بتقرير يوضح ان اطفال 

وب وأن العراق يعيشون حالة من الرعب والفزع والخوف من الحر
أو قتلا او يحملون " من الاطفال يواجهون الموت اما جوعا" هناك الالافا

  . )14 ) ( 18( . معهم ذكريات لاتنسى 
واكد المركز الوطني الامريكي لاضطرابات مابعد الضغوط الصدمية 
بأن الشعب العراقي يعاني من العديد من مظاهر التوتر النفسي 

ضربات القلب والصداع والالام والجسمي تمثل في ازياد علامات 
المعدة والشد العضلي والاثارة والاحباط والعصبية والقلق والغضب 

  . )26 ) ( 25. ( واثباط الهمة والعزيمة 
ستسلط الضوء علي معاناة الأسرة العراقية ان الدراسة الحالية 

نتيجة العمليات الارهابية واعمال العنف التي مارستها قوات الاحتلال  
 سببه من مآسي وضغوط وأزمات نفسية للأسرة بشكل عام وللمرأة وما

وستكون هذه الدراسة خير مؤشر للجهات . والطفل بشكل خاص 
الإعلامية والسياسية الخارجية لعرض أوجه المعاناة علي المؤسسات 
والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة بالأطفال والطفولة والمرأة من 

ة الأمور وإنهاء الاحتلال واعمال العنف في العراق أجل التسريع بمعالج
كما أن هذه الدراسة ستساعد . واتخاذ التدابير الدولية للحد من ذلك

الجهات الصحية والتربوية والنفسية والمؤسسات المعنية بالأسرة والطفل 
من أجل تدارك جوانب المعاناة والوقوف بوجه احتمالات تأثير هذه 

لأطفال عند الكبر وقد تكون هذه الدراسة مفيدة الظواهر علي شخصية ا
 . أيضا للجهات المعنية بالتخطيط لمجتمع ما بعد الاحتلال

 اهداف الدراسة  1.2
 :تهدف الدراسة الاجابة على التساؤلات الاتية 

 ما اهم الاعمال الارهابية التي ارتكبتها قـوات الاحـتلال فـي           .1
 العراق ضد الشعب العراقي ؟

ة والاجتماعية للاعمال الارهابية التي مارسـتها        ماألاثار النفسي  .2
 قوات الاحتلال على المرأة العراقية  والطفل ؟

 مظاهر ارهــاب الاحتــلال   : الفصــل الثـانـي  
" الصدمة والترويع " تعرض شعب العراق الى حرب كان شعارها هو 

وهذه الحرب الكارثة أوقعت عشرات الالاف من الضحايا وهددت غالبية 
وأعقب ذلك اعلان احتلال العراق من قبل القوات . الشعب بحياته 

الامريكية والمتعددة الجنسيات وكان ردة الفعل الطبيعية على ذلك هو 
المقاومة والرغبة في الانتقام والتي تعد ردة الفعل الطبيعية لكل انسان او 

وتهديد الحياة يعد اقسى . مجموعة بشرية تتعرض للظلم والاضطهاد 
 .كال الظلم التي تتعرض لها الجماعات والافراد اش

ان الاحتلال كان له الاثر الكبير على البناء النفسي للانسان نتيجة 
تعرض الشعب والاسرة العراقية وخاصة المرأة والطفل الى اقسى انواع 

 :الصدمات ولعل ابرز تلك الصدمات هي 

  الاول الـفـصـــل  
 اهمية الدراسة  1.1

المجتمعات  الظواهر العالمية التي عانت منها العديد من         يعد الارهاب احد  
 يوالثقافات، ورافقت التطور السياسـي والاقتصـادي والعسـكري والقـانون          

 .للبشرية، وانه كثيرا ماينمو في المجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الانسان
 الارهاب اشكالا عدة منها الاجراءات القمعية التـي تشـمل            ويتخذ

الخ وتشكل في مجموعهـا     .... والتعذيب والاغتيال والنفي     صور الاعتقال 
على من الهيمنة الكاملة والمتعددة الاشكال والجوانب       " وفي شموليتها نوعا  

حرية الشعوب والدول وتضع الشعوب في خضم كابوس مرهق يتألف من           
مجموعة عوامل الضغط والقهر والـتحكم ونهـب الثـروات والحصـار      

هيمنة على المراكز الاعلامية والقيام بممارسـة       الاقتصادي والعسكري وال  
الاضطهاد الفكري والجسدي وافتعال او تغذية الخلافات القبلية والطائفيـة          
والدينية وايصالها الى حد الصراع والتصفيات الدموية واستنزاف طاقات         
الشعوب في النزاعات والحروب الاقليمية المدمرة واسـتغلال ظـروف           

  )19(  . سط الهيمنة والنفوذ على المجتمعات المجاعة والتخلف في ب

وعانى العراق منذ أكثر من ثلاثة عقـود مـن حـروب وحصـار              
وانتهاكات لحقوق الانسان وادى ذلك الى ابادة الالاف من الاطفال والنساء           

وتعرض الشـعب الـى     .والشيوخ فضلا عن تدمير البنى التحتية الاخرى        
يب في زمن الاحتلال  ، ان تلـك         اشكال من صور القتل والتدمير والتعذ     

الاحداث المؤلمة تبقى راسخة في ذاكرة الفرد الذي عاش تلك الاحـداث            
الحية واحس بالرعب والقلق منها جراء تعرض حياته للخطر او الاسى ،            

. أوالفقدان لعزيز ، او بيت كان يأويه او مزرعة كان يقتات من خيراتها              
ر على تحمـل الصـدمات مـن        وحسب رأي علماء النفس ان الكبار اقد      

وان الحروب ومايصاحبها من من نكبات وويلات يكون أثرهـا      . الاطفال  
النفسي اكثر بكثير على الاطفال بعد تفاقم حالة الطفل النفسـية وتحـول             
مشاعر الفزع والخوف الى آفة نفسية مزمنة تحتاج الى علاج خاصـة اذا             

.(  الطفل على تجاوزها     لم يتمكن الاهل من احتواء هذه الحالات ومساعدة       
4(  

واشارت نتائج احدى الدراسات النفسية التي اجراها مركزالصـحة         
 الـى ان الحـروب      2002النفسية في الولايات المتحدة الامريكيـة عـام         

والعمليات الارهابية تؤدي الى خلق بيئة من الضغوط النفسـية وخاصـة            
 امريكـا يعـانون      ملايين طفل في    )5( مايتعلق بالتهديد واشارت الى ان      
 من الاطفال يتذكرون    %36 ايلول وان    11الصدمات النفسية جراء احداث     

 مـن  %38الخبرات الصدمية ويعانون من اضطرابات مابعد الصدمة وان         
% 27بعمـر المدرسـة و    % 33هؤلاء الاطفال هم بعمر ماقبل المدرسة و      

  . )21 ) ( 22( بعمر المراهقة 

 الاصابة بالامراض النفسية تختلف     واشارت دراسة اخرى الى ان نسبة     
وحوادث  %5-4بحسب طبيعة وحجم الصدمة فبلغت للكوارث الطبيعية مابين         

 والهجمات  %6 والحوادث الصناعية    %7 والاعاصير   %34القصف والحروب   
   )23% . ( 19العنيفة 

اما في العراق فقد اشارت تقارير الامم المتحدة بأن أكثر من نصف            
 على الارجح سيكونون بحاجة الى علاج نفسي جراءمليون طفل عراقي 
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 الجسدية لاحد افراد الاسرة او الطفل وعدم الشـفاء          الاصابات .4
 .منها وامكانية تحولها الى عاهة والاثار النفسية المصاحبة لها

 الممارس ضد العائلة وخاصة في حالة اعتقال الاب او          العنف .5
احد افراد الاسرة او اصابة افـراد الاسـرة او فقـدان            سجن  

مصدر الدخل جعل منهـا فـي حالـة مـن عـدم التـوازن               
 .والاستقرار

العنف الممارس ضد الاطفال من قبل قوات الاحتلال بشـكل           .6
مباشر وخاصة حرمان الطفل من الغذاء والدواء ومن حقوقـه          
 الاساسية في اللعب والتعليم فضلا عن اعمـال العنـف غيـر           
المباشر الموجه تجاهه تحـت انظـار الاطفـال او سـمعهم            

 وماتعانيه اسرهم
ان تدهور الوضع الامنـي فـي       : مشاهدة الاحداث الصدمية     .7

العراق وضع الاسرة امام سيل مـن المشـاهدات والاحـداث           
الصدمية التي سببتها قوات الاحتلال من خلال القصف والدمار         

 والفلوجة وتفجير   لمحافظات واقضية كاملة كالنجف والموصل    
الاسلحة وتفجير السـيارات المفخخـة واختطـاف الاجانـب          
والعرب وعمليات الاغتيالات ان كل ذلك اضاف الى معانـاة          
الاسرة والطفل الذاتية والمعيشية واصبحت حياة الناس العاديين        

 .البسطاء مسلسلا من المعاناة والالم
مـروره  تراكم الحوادث الصدمية حيث ان مشاهدة الطفل او          .8

بالخبرات الصدمية يتم تحويلها الى صدمات نفسية مزمنة وهذا         
له انعكاساته السـلبية والمباشـرة علـى الصـعيد الدراسـي            

 .والمجتمعي 

 الاثار النفستماعية على المرأة : الفصـل الثـالــث  
عانت الأسرة العراقية نتيجـة الحـروب والحصـار والعمليـات           

حتلال وخاصة في القصف العشوائي     العسكرية المتواصــلة لقوات الا   
فضلا عن   والمـداهمات للـمنازل والاعـتقال والاختطاف والاغتصاب    

لى السـواء انتهاكـات     ـ القوات الأمريكية وقوات المتمردين ع     ارتكاب
 .، بما فيها جرائم الحرب خطيرة لقوانين الصراع المسلح

 2005 منظمة مراقبة حـقوق الانسان في تقـريرها لعـام          وأكدت
، بما في ذلك التفجيرات      لقوات الاحتلال    العنيفةان استمـرار الهجمات    

عمد للمدنيين العراقيين الذين يعملون مع القـوات        ــالانتحارية والقتل ال  
 عدد حـوادث خطـف       وزيادة وات الأجنبية ـالأمريكية وغيرها من الق   

كـل ذلـك    .  العراقيين والأجانب وقتل المخطوفين في بعض الأحيـان       
 ـ   س بشكل سلبي    انعك  الـذهاب إلـى     فـي فتيات  ـعلى قدرة النساء وال
 ) 14( . مالهن ومدارسهن أو الخروج من البيت لأي أسباب أخـرى         ـأع

فضلا عـن  الشعور بالخوف والقلق والاكتئاب وعـدم الآمـان ممـا            
اثـر بشكل واضح علي الــصحة النفسية والعقلية لإفـراد الأسـرة           

 .بشكل عام، والمرأة بشكل خاص
) 250(فمن الناحية النفسية أشارت دراسة ميدانية التي أجريت علـي           

سنة بعد تطبيق مجموعـة     ) 50ـ  18(امرأة ممن تراوحت أعمارهن ما بين       
 من مظاهر    الي معاناتهم من عدد    2004من المقاييس السيكولوجية في عام      

الأعراض النفسية نتيجة العنف والقوة التي استخدمتها قوات الاحـتلال          
 :ولدته الحرب من مآسي ومنهاوما 

 . البال لأحداث عديدة لأغلب اليومالتوتروانشغال -
 .الخوف الاجتماعي وخاصة من بعض المواقف الاجتماعية -
 .الشعور بالإعياء والتعب والإرهاق -
الخوف والقلق وخاصة في حالة تـذكر المواقـف الصـدمية            -

 .والخبرات المــؤلمة الخطيرة وردود الافعال التي حدثت
 

الترويع المصاحب للعمليات العسكرية واستخدام الاسلحة غيـر          .1 
 .التقليدية تلتها انواع من التهديدات والاعتقالات الواسعة النطاق

صدمة الاحتلال والسيطرة على الموارد والثـروات الطبيعيـة          .2
 .للبلد ومستقبله وحضارته 

تسريح العديد من قطاعات الشعب العراقي من وظائفهم وخاصة         .3
ش وقوى الامن والتصنيع العسكري مرورا ببقية مؤسسـات         الجي

 .الدولة 

الفوضى التي تلت الاحتلال وتمثلت بحرق وسرق ونهب اجهزة          .4
الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة فضـلا عـن غيـاب الامـن            

 .الاجتماعي 

الايحاء باندلاع الحرب الاهلية الطائفية بين والتهديدات المرافقة         .5
 .لها 

الاحتلال لحقوق الاسرة والطفل بما فيهـا مـن         انتهاكات قوات    .6
نقص الغذاء والدواء والرعاية الصحية الاولية والبطالة وانقطاع        

 .الماء والكهرباء وازمات الوقود وغيرها
الممارسات المذلة للمعتقلين بما فيها جرائم الاغتصاب والشرف         .7

والاذلال المعنوي كما حدث في سجن ابـو غريـب والسـجون            
 .لاخرى العراقية ا

الجرائم الاخرى المرتكبة ضد الانسانية من خـلال اسـتخدام           .8
 :قوات الاحتلال لتقنيات مختلفة في التعذيب والترهيب ومنها 

 الباس المعتقلين للاقنعة والاكياس العازلة -
حرمان المعتقلين من النوم نهائيا خلال الايـام الاولـى مـن             -

 الاحتجاز
 .الحرمان من الطعام لايام متتالية  -
 استخدام الاسلاك الكهربائية في التعذيب -
استخدام اساليب التعذيب الجنسي المختلفة والتي عرضت بشكل         -

 .تفصيلي من خلال شاشات التلفزيون 
اـن   واكدت  لـدى  View human rightswatchمنظمة مراقبة حقوق الانس

 مـنهم   72، ادعـى    2003 عام    معتقلاً 90مقابلات في العراق مع     اجرائها  
أمـا  .  لتعذيب أو سوء المعاملة، وخاصة أثناء التحقيق معهـم        تعرضهم ل 

أساليب التعذيب التي وصفها المعتقلون فتشمل الضـرب المعتـاد علـى            
مختلف أنحاء الجسم باستخدام الأسـلاك الكهربائيـة وخـراطيم الميـاه،            

كما أفاد المعتقلون بتعرضـهم للركـل، والصـفع،         . وغيرها من الأدوات  
ن معاصمهم فترات طويلـة، وأيـديهم مقيـدة خلـف           واللكم؛ والتعليق م  

ظهورهم؛ والصعق بالصدمات الكهربائية الموجهة للأجزاء الحساسة مـن         
الجسم، بما في ذلك شحمة الأذن والأعضاء التناسلية؛ أو إبقائهم معصوبي           

وفي عدة حـالات، تكبـد المعتقلـون        . الأعين أو مقيدي الأيدي بضعة أيام     
  )13( .كون قد ألحقت بهم عاهات بدنية مستديمةإصابات من المحتمل أن ت

ان الممارسات الارهابية واعمال العنـف التـي مارسـتها قـوات            
من مظاهر التهديد لحياة الاسرة والطفل وحـدوث        " الاحتلال كانت مظهرا  

الاضطرابات النفسية والسلوكية والانفعالية والعقلية والاجتماعية ويمكـن        
 :بلورة تلك المخاطر بمايأتي

تعرض حياة العديد من الاسر العراقية للتهديد والخطر وانعكس          .1
 .ذلك على مشاعر وسلوك الاطفال

كالاب ، او احد الاخـوة،      ( الفقدان لاحد افراد الاسرة الاعزاء       .2
 .وينعكس ذلك على شخصية الطفل ونموها) او الاصدقاء 

الفقدان المادي والخسائر المالية التي تعرضت لها الاسر وخاصة          .3
 . قصف المنازل أو المزارع أو السيارات والممتلكاتفي
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 الاثار النفستماعية على الطفـــل: الفـصــل الرابـــع  
رغم اهتمام المجتمع الدولي بالاطفال وصدور اتفاقية حقوق الطفل         

ونمائه  والتي تعهدت بحماية الطفل وتعزيز حقوقه ودعم نموه          1990عام  
ومناهضة كافة اشكال ومستويات العنف والارهاب الموجهـة ضـده ،           

 من قبل الرابطة الامريكيـة      2001وعقد مؤتمر عالمي في آب من عام        
 Childلعلم النفس والذي كرس عن ظاهرة سـوء المعاملـة للاطفـال    

abuse            وان ظاهرة استخدام العنف ضد الاطفال تمثل كارثة ومآساة ، 
الا ان اطفال العـراق     . هم الرقيقة وضعفهم في المقاومة        حقيقية لطبيعت 

تعرضوا الى أسوأ اشكال العمليات الارهابية والعنف والاساءة والاهمال         
بسبب الحروب والحصار وانتهاكات قوات الاحتلال لحقوقهم وخاصـة         
حقهم في الحياة والصحة والتعليم والرعاية والعـيش الكـريم ويمكـن            

 :ا يأتي توضيح تلك الاثار بم

 انتهاك حق الاطفال في الحياة 4.1
انتهك حق الاطفال في الحياة من خلال قتل قوات الاحتلال لالاف           
من الاطفال بشكل مباشر وغير مباشر ، وقصف المنـازل والسـيارات            
المدنية وساحات اللعب فضلا عن تـرك جبـيش الاحـتلال مخلفـات             

 ادى الـى اصـابة      العمليات العسكرية والتي كان يعبث بها الاطفال مما       
 .الكثير من الاطفال وقتلهم او اعاقتهم 

ان قصف قوات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية ادى الى         
نقص الخدمات الصحية والادوية والعناية الطبيـة ونقـص اللقاحـات           
والمعقمات والتي سببت في وفاة الالاف من الاطفال دون سن الخامسـة            

ي وارتفاع نسبة الاصـابة بفقـر الـدم         من العمر وتردي الوضع التغذو    
والتلوث البيئي وانتشار الامراض فضلا عن انتشار الحالات السرطانية         
والاسقاط والتشوهات الخلقية وتعد هذه المشاهد والامثلة اسـوا اشـكال           

 .الارهاب والعنف المجهة لاطفال العراق 

  الحق في التعليمانتهاك 4.2
 1948حقوق الانسان لعـام     من الاعلان العالمي ل    26نصت المادة   

 من الاتفاقية الخاصة بالطقل الى الاعتراف بان لكل شـخص           28والمادة  
وقد اتبعت قوات الاحتلال وسائل عديدة لانتهاك هـذا         . حقا في التعليم    

 : الحق ومنها 

قصف المدارس بالطائرات والدبابات ، تحويل المدارس الى ثكنات         
للاعتقال ، الظروف الامنية غير     عسكرية ، تحويل المدارس الى مراكز       

كل ذلك ادى   . المستقرة وخاصة حالات الاختطاف والقتل العمد للاطفال        
الى ازياد الضغوط النفسية للعائلة العراقية وقناعة العديد من الاسر بعدم           
اهمية الجدوى من التعليم مما شجعت ابنائهـا علـى تـرك الدراسـة              

 .لتحقين في التعليم النظاميوالتسرب من التعليم وانخفاض نسبة الم

 انتهاك الحق في الحرية 4.3
انتهك حق اطفال العراق بالتمتع بالحرية من خلال ممارسة قوات          
الاحتلال كافة اشكال الارهاب والاذلال والاهانة للاطفـال ولاسـرهم           
وخاصة في حالات الاعتقال والاحتجاز وتعرض الاطفال وذويهم الـى          

 من اتفاقية   37وهذا مخالف للمادة     .عتقال  التعذيب والتمييز في مكان الا    
 لايعرض اي طفل للتعذيب او لغيره من      " حقوق الطفل والتي نصت على      

   )20( " ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة 

 انتهاك الحالة النفسية للاطفال 4.4
تعرض اطفال العراق الى حالات مـن الايـذاء النفسـي وردود            

 ر المرغوب فيها واضطرابات ضغوط مابعد الصدمة      الافعال العاطقية غي  
وبينت دراسة ميدانيـة    . نتيجة الحروب وممارسات قوات الاحتلال الارهابية       

سنة، الى ان  )18-4(  من العمرية  وللفئات 2004 طفل عام 600جريت على ا

اعادة تذكر الصدمة من خلال سيطرة بعـض الافكـار غيـر             - 
 ـ     ا فضـلا عـن التخـيلات       المرغوبة وصــعوبة الـتخلص منه

والهلاوس المصاحبة للصدمة، ومظاهر الاختلال العقلي ، الخـداع،         
 .الهذيان

زيادة الاستثارة وتمثل ذلك بالعصبية وضعف الثقـة بـالنفس           -
 .والفزع واضطرابات في النوم

 .الإحساس بالاتكالية والاعتماد علي الرجل -
التجنب والانسحاب الاجتمـاعي وخاصـة تجنـب المواقـف           -

زعجة ومكان وقوع الحادثة ومحاولـة دفـع الافكـار المؤلمـة            الم
 .والشعور بفقدان الاحساس والخدر وصعوبة الاستمتاع بالحياة 

الشعور بهجمة الرعب  وهو شعور بالتهديد والضياع  والتنقل           -
من مكان لاخر والجري من المكان بطريقة عشوائية وبحركة غيـر           

 .منتظمة
 .القلق من المستقبل المجهول -
 .قدان الإحساس بالمبادرة والمباداءة واتخاذ القرارف -
 .انخفاض العلاقات والتفاعل مع الجنس الاخر  -
 .الادمان على الكحول والمخدرات  والعقاقير الطبية  -
 .الإحساس بالإذلال والمهانة -
 .الإحساس بالعجز -
 .سرعة الغضب  -
 الشعور بالذنب والخجل  -
 الحزن والاكتئاب -
 .سوء استغلال الاموال -
لا شك ان هذه الآثار النفسـية ادت  الـى الأمـراض الاصـابة              و

بالامراض النفسيةـ الجسمية كــفقدان الشـهية، اضـطراب الـدورة          
الدموية، ارتفاع الضغط، اضطرابات في المعـدة او البنكريـاس، الآلام           

 )3. (وأوجاع وصداع في المفاصل والــصدر والرأس وغيرها
عانت الكثير مـن الأسـر العراقيـة        اما من الناحية الاجتماعية فقد      

العديد من الـضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسـبب تـدني المسـتوي           
المعاشي، وقلة الموارد التي تـحصل عليها نتيجة البطالة وحل العديد من           
المؤسسات ودوائر الدولة، مما أدى الي ارتفاع خط الفقر المدقع للعائلات           

ت الاجتماعية والتفاعل الأسري لأفراد     العراقية، وانعكس ذلك علي العلاقا    
كما ان غياب الأب او الام لساعات طويلة عن المنـزل مــن             . الأسرة  

اجل توفير لقمة العيش ، والهجرة لبعض أفراد الأسرة إلي لأحد البلـدان             
العربية من اجل الحصول علي العمل اثر بشكل مباشر علي الطفل الـذي             

وان علاقته بأفراد اسـرته أصـبحت   اصبح يعاني من الحرمان العاطفي،   
غير متوازنة وغير مستقرة مما جعله يواجه صعوبات في التكيف النفسي           

 .والاجـتماعي، والشعور بالتهديد والخطر
وأثبتت الدراسات النفسية الي ان الام والأب هما عماد العائلـة وركنهـا             

أن الأساس ولكي تترعرع شخصية الطفل ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي          
ينشأ في بيئة عائلية يسودها جو من السعادة والمحبة والتـفاهم، وان أيـة             

 ـ         اهـات  خـلافات ومشاكل تؤثر في الحال وبصورة واضحة على اتجـ
المتبادل وان الحـرمان النفسي من ألام وانعدام الحب        . . الأطفال وسلوكهم 

لعقابي بين الطفل ووالديه والتربية بأسلوب متذبذب او استخدام الأسلوب ا         
كما بينت  . والانفصال والتفكك الأسري تؤدي جميعها الي جنوح الأحداث         

دراسات أخرى الي ان لمعاملة الوالدين تأثيرا كبيـرا علـى التحصـيل             
القرائي لاطفالهم ، وتترك المعاملة السـيئة غيـر المقصـودة بصـماتها             

رسـة  الواضحة علي دراسة الطفل إذ تقلل من اهتمامه بالقراءة وحبه للمد          
 .)5(وتـؤدي بالتالي الي شعوره بالإحباط والفشل 
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وقد اشارت كثير من الدراسات الى ان هناك ارتباط كبيـر بـين             
مفهوم الذات وبين التحصيل الدراسي فالطفل الذي لم تنم لديه الثقة فـي             

ل او انجاز، يخـاف  نفسه وقدراته ويخاف من المبادرة في القيام باي عم      
  )10 (الفشل ويخاف التانيب لذا تراه مترددا في القيام باي عمل 

 واليــأساط ــور بالاحبــالشع 4.4.2
اذا ماتهدد امنه وسلامته ويرى      واليأس   ان الطفل يشعر بالاحباط     

 وعدم اشباع الحاجات    والتخويفماسلو ان الاحباط الناشىء عن التهديد       
 )10(ثيرا كبيرا على سلوك الطفل ايؤثر تالفسيولوجية للطفل 

 دوانـــالع 4.4.3
في الطفل يثير من    الاخرون  ان شدة العقاب والاهمال الذي يوقعه       

عدوانية الطفل وشراسته وقد يكون رد فعل الطفل الامعان فـي سـلوك             
 .العدوان على الاخرين

 قــــالقل 4.4.4
 بالقلق الدائم   الطفلان سوء معاملة الطفل واهماله يؤدي الى شعور         

دم الاستقرار النفسي والتوتر والازمات والمتاعب والصدمات النفسية        وع
والشعور بالذنب والخوف من العقاب فضلا عن الشعور بالعجز والنقص          

 .والصراع الداخلي

 دـــة الطويلة الامـــة والسلوآيـــلات النفسيــالمشك 4.4.5
 الارهاب  كشفت نتائج الدراسات التي اجريت على الاطفال ضحايا       

لمعاملة والاهمال عن صورة اكلينيكية واضحة المعـالم تكمـن          سوء ا و
بؤرتها في صدمة الاساءة التي قد تتبدى اثارها فيما يعرف باضـطراب            
ضغوط مابعد الصدمة عند الاطفال وهو اضطراب يظهر في متلازمـة           

الخوف الشديد والهلع والسلوك المضطرب او غير       (من الاعراض مثل    
او افكار او ادراكات او ذكريات متكـررة        المستقر ووجود صور ذهنية     

ان المشكلات النفسية والسـلوكية الناتجـة عـن         .  وملحة عن الصدمة  
صدمة الاساءة تظل قائمة ونشطة التاثير على الصحة النفسـية للطفـل            

 .)12(لانها بقيت كخبرة والصدمة تعيش مع الطفل والطفل يعيش معها 

 ةـــات شاذة وغريبـــسلوآ 4.4.6
 غريبة في الاكـل والشـرب والنـوم والسـلوك            وتشمل عادات 

الاجتماعي واضطراب في النمو الذهني والعجـز عـن الاسـتجابة او            
للمنبهات المؤلمة كما يظهر لدى هـؤلاء الاطفـال اعـراض انفعاليـة             
تتضمن الغضب والانكار والكبت والخوف ولوم الذات والشك والشعور         

  )12(والبلادة بالعجز وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب 
لذا فمن المتوقع ان تكون شخصية الالاف من اطفال العراق تتصـف            

 التبلد والجمود ، والقلق ، وتحمـل العديـد مـن الاعـراض            (بصفات ب   
  )السيكوباثية والعقد النفسية ،  التي من الصعوبة ايجاد العلاج النفسي لها

 اتـــالتوصي:  الفصـل الخـامـــس 

 :ن ان توصي الباحثةومن خلال ماتقدم يمك
 ضرورة عرض اوجه معاناة اطفال ونساء العراق علي المؤسسات         .1

والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة بالأطفال والطفولة       
والمرأة من أجل التسريع بمعالجة الأمور وإنهـاء الاحـتلال          
واعمال العنف في العراق واتخاذ التدابير الدولية للحـد مـن           

 .ذلك
 برامج التدخل المبكر وقـت      (اد البرامج النفسية     باعد الاهتمام .2

 بالتعاون مع المنظات الدولية التي يمكن ان تساعد         )الازمات  
المتعرضين للارهاب والعنف في التخفيف من حـدة الاثـار          

  النفسية والاجتماعية التي يعانون منها

 

ردود افعال الاطفال تجاه العمليات الارهابية واسـاليب العنـف لقـوات            
 :حتلال تبلورت بماياتي الا

 ردود الأفعال العاطفية
 المعاناة من شدة الصدمة . 1
الذعر والخوف والعناد والتمرد . 2
 سرعة الاستثارة والتهيج . 3
 اللوم والتوبيخ . 4
 الشعور بالذنب او الاثم . 5
 الاسى والحزن . 6
 سرعة الغضب. . 7
 فقدان الاحساس بالهوية . 8

 العجز . 9 
عــــدم الشــــعور بالبهجــــة . 10

 والسعادة
ية واضـطراباتالكوابيس الليل  . 11

 النوم
 انخفاض تقدير الذات . 12
 الكابة الشديدة . 13
 السلوك العدائي . 14

   

 ردود الأفعال الجسمية
التعب والارهاق واستنزاف الطاقة . 1
 زيادة في الالام الجسمية . 2
 الشعور بالصداع . 3

 انخفاض الشهية والوزن . 4 
ســهولة الاصــابة بــالامراض . 5

 وانخفاض جهاز المناعة
   

 يةردود الأفعال المعرف
 ضعف في الترآيز . 1
 ضعف في الذاآرة . 2
ضعف القدرة علـى اتخـاذ . 3

 القرار
ــاك . 4 ــرة والارتبـــــــ الحيـــــــ

 والتشويش

ــتغراق فـــي الاحـــلام . 5  الاسـ
 والاوهام والخيالات

 مشاآل في النطق والكلام . 6
 الرسوب والتاخر الدراسي . 7
 الغياب عن المدرسة  . 8
 ترك الدراسة . 9

   

 ردود الأفعال الإجتماعية
 الافرادازدياد النزاعات بين  . 1
 الانسحاب الاجتماعي . 2
ضعف الاداء في العمل وفـي . 3

 الاداء المدرسي

انخفــاض مســتوى التواصــل . 4 
 والتفاعل مع الاخرين

 ضعف الثقة بالاخرين . 5
 الاعتمادية الزائدة على الاخرين

ورغم الجوانب السلبية الا ان هناك بعض الجوانب الايجابية التـي           
 : ومنها برزت في سلوك وتصرفات بعض افراد العينة

 المرونة في التعامل مع الاخرين .1
 حب الاخرين والتضحية من اجلهم .2
 حب المساعدة في انقاذ الاخرين .3
 حب العمل في مجال الاغاثة .4
 الاحساس بالايثار .5
 تغير اسلوب النظر الى المستقبل .6
 الشعور في كونه احد افراد الجماعة .7
ف التغيير والمقاومة للواقع وبمايتلائم مـع الحاجـات والاهـدا          .8

 الحيوية
  )3.( النفسية والصمود والقوة على التصدي لسياسة المحتلالصلابة .9

ان ماجاء في هذه الدراسة من نتائج اكدتها معظم نتائج الدراسـات            
التي اجرتها مراكز البحوث العالمية المعنية باضطرابات الضغوط مابعـد          

 .)21)(17(الصدمة 
 ة المستقبلية وان صدمة   ان للعمليات الارهابية تاثير كبير على الشخصي      

الاساءة تظل قائمة ونشطة التاثير على الصحة النفسية للطفل لكونها تعـد            
من الخبرات المؤلمة التي تعيش مع الطفل والطفل يعيش معها ولعل مـن             

 :ابرزها تلك الانعكاسات هي

 ضعف الثقة في النفس 4.4.1
 ان تعرض الاطفال للعمليات الارهابية وللممارسات القسرية لقـوات   
الاحتلال تؤثر تأثيرا كبيرا على شخصية الطفل المستقبلية وفي التحصيل          

 الدراسي والانجاز المهني
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ساري ، حلمي ، الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصـادية          -1
 2001للعنف الاسـري علـى المـرأة والمجتمـع المحلـي ،             

 10،ص
ــد الا   -2 ــد الحمي ــائح ، عب ــاره ، دار   الس ــه واخط ــاب انواع ره

  .45 ، ص1986الصباح ، عمان 
الشمري ، علي ، آلية الارهاب ومظـاهر القمـع ، ، مجلـة               -3

 2 ، ص61النبأ ، العدد 
عبــد الهــادي ، ريــم ، العنــف ضــد المــرأة ظــاهرة عامــة ام  -4

  .12، ص) موقع امان  ( 2002خاصة ، 
 2004قاطرجي ، نهى ، المـرأة فـي الاتفاقيـات الدوليـة ،               -5

  .16 ، ص4،ص
 – بيـروت    51القطامي والرفاعي ، نمو الطفـل ورعايتـه ص         -6

 .102 ، ص1989–لبنان 
مجاهــد ، صــبحي ، الارهــاب ترويــع والجهــاد حــق ، موقــع  -7

 .3ص.اسلام اون لاين 
موقع البلاغ ، مناقشة قانونية وتحليلية لتعريف الارهاب ،           -8

 ) .الانترنيت  ( 2000
سترا تيجية لحمايـة الطفـل     مجلة الطفولة والتنمية ، نحو       -9

  .)24-21ص ( 2001من سوء المعاملة والاهمال 
منظمة هيومان رايتس ووتش ، تقريـر الـدفاع عـن حقـوق              -10

  .2  ، ص2004 ، 2الانسان في العالم ، ك
 ،  2005منظمة هيومان رايتس ووتـش ، التقريـر العـالمي            -11

  .2ص
ب ،  موقع البلاغ ، مناقشة قانونية وتحليلية لتعريف الارها        -12

  .2ص)  الانترنيت  (2000
الامــم المتحــدة ، ادارة شــؤون الاعــلام ، التــدابير الراميــة  -13

  .30ص . 2003الى القضاء على الارهاب الدولي ، 
ــار النفســـية للعـــدوان   -14 النابلســـي ، محمـــد احمـــد ، الاثـ

  .5-1والاحتلال على الطفل العراقي ، الانترنيت ، ص
فســية للاطفــال النابلســي ، محمــد احمــد ، الصــدمات الن -15

 6-4  ، ص2000) الانترنيت ( في الحروب ، مجلة عربيات 
ــي الشــرق الاوســط ،      -16 ــاب ف ــراء الاره ــل ، أم ــادي ، نبي ه

 51-47 ، ص1985بيروت ، 
اليونيسف ، اتفاقية حقوق الطفل والاعلان العالمي لبقـاء        -17

الطفل وحمايتـه ونمائـه وخطـة العمـل آمـا اقرهـا مـؤتمر               
 .6 ، ص 1990لاطفال القمة العالمية من اجل ا

18- www.ncptsd.org ,terrorist attacks and children, 
national center for ptsd fact sheet P.3 

19- www.cptaoh . com ,  center of the advancement of 
health , facts of life , 2002 . 

20- www.ncptsd.com, effects of traumatic stress in 
adisaster situation ,national center for ptsd fact 
sheet ,2004 . 

21- www.ncptsd.org ,What is post traumatic stress 
disorder ,  national center for ptsd fact sheet 
,2004 

22- www.ncptsd.org , common reactions to trauma , 
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23- julian ford , the war in iraq , manging stress and 
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 خدمات الارشاد الاجتماعي والعلاج النفسي من خـلال         توفير  .3
انشاء مراكز مجتمعية لخدمة العائلات والاطفال ضحايا العنف        

 .والارهاب

قيـام اجهـزة الاعـلام المختلفـة بتقـديم المعرفـة            ضرورة   .4
السيكولوجية عن كيفية التعامل المتوازن مع الابناء في المواقف         

ق بث البرامج القصيرة والهادفة     الحياتية اليومية وذلك عن طري    
لرفع وعي الاسـرة والابنـاء مـع ضـرورة التنسـيق بـين             

 .المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس والاعلام
العنف وكافة اشـكال الاسـاءة والمعاملـة        الارهاب و مكافحة    .5

للاطفال من خلال تطوير اساليب التدريس وتضمين المنـاهج         
ن يتمتع بها الاطفال وضـرورة      الدراسية الحقوق التي ينبغي ا    

 .احترامها
 تفعيل دور المؤسسات الدينية التثقيفي والتوعوي في مكافحـة           .6

 .الاطفال النساء والعنف والاساءة ضد و الارهاب
 في توعية وتثقيف    الكبير بالدور   تقوم منظمات المجتمع المدني   ن  ا .7

 بمعنى الاساءة للطفـل واشـكالها واضـرارها         الاسر والامهات 
وانعكاساتها على شخصية الاطفال    يرها على الصحة النفسية     وتاث

 .مستقبلا
ضرورة قيام المؤسسات الاعلامية بفحـص الافـلام والبـرامج            .8

 .الخاصة بالاطفال ومراعاة خلوها من العنف والاساءة للاطفال
الاهتمام بتعيين المرشدين التربويين فـي المـدارس الابتدائيـة            .9

المعرضـين للارهـاب او     طفال  للتدخل في معالجة مشكلات الا    
 . اليهمالمساء

 حول الموضوعات التـي     للكتابةتشجيع الادباء والكتاب العرب      .10
تتعلق بالتحصين ضد الارهاب والعنف وذلك عن طريق اجراء         

 .المسابقات وتخصيص الجوائز
 ببنود اتفاقية حقوق الطقل من      والمجتمع الاسرة والمدرسة    توعية .11

 .ات ووسائط الاعلام المختلفةخلال مجالس الاباء والامه
 المراجــع

ابن منظور ، تاج العروس بيروت دار احيـاء التـراث العربـي ،               -1
  .337 ص5 ج2 ط1992

يوســف، باســيل، نحــو تطبيــق اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي  -2
 ، منظمـــة 1995الواقـــع والمعوقـــات، دراســـة تحليليـــة    العـــراق، 
 22ص. اليونيسف

 تعــاني منهــا الجلبــي سوســن، الامــراض النفســية التــي   -3
المــرأة العراقيــة والطفــل فــي ظــروف الاحــتلال، جامعــة بغــداد ،  

  ).40-32ص ) ( 20-14ص .(2004
حديد ، محمد اسماعيل ، الحـروب وآثارهـا النفسـية علـى           -4

ــي للمصــادر     ــز العرب ــان ، المرآ ــز الدراســات ، آم ــال ، مرآ الاطف
 3 -1والمعلومات حول العنف ضد المرأة ، ص
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